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بيروت ـ انتصار الدنان

يـــعـــانـــي لـــبـــنـــان فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة مــن 
ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، ويُعَدّ 
ــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن بـــن أكــثــر  الـــاجـ
العائات  وفــي محاولة لمساعدة  بها.  ــراً 

ّ
تــأث الفئات 

والاجتماعية،  الإنــســانــيــة  المـــبـــادرات  تكثر  الــفــقــيــرة، 
خصوصاً في شهر رمضان، في مختلف المخيمات 
الفلسطينية. إحــدى هذه المــبــادرات تأتي من مخيم 
شـــاتـــيـــا لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــعــاصــمــة 
الإفطار  اللبنانية بيروت، من خال توفير وجبات 
من  بــدعــم  الخير«  »مطبخ  عــنــوان  تحت  للصائمن 

جمعية »أحام لاجئ«.
الــتــنــفــيــذي للجمعية،  المـــديـــر  يـــقـــول  ــادرة  ــبــ المــ ــن  وعــ
 »فكرة 

ّ
صبحي عفيفي، المقيم داخل المخيم نفسه إن

م الــوضــع الاقــتــصــادي 
ّ
مــطــبــخ الــخــيــر أتـــت بــعــد تــــأز

والمعيشي في لبنان، فتأثرت المخيمات الفلسطينية 
كــثــيــراً بتلك الأزمــــة، خــصــوصــاً مخيم شــاتــيــا بعد 
عفيفي  بن شبابه«. يضيف  البطالة  نسبة  ارتفاع 
 »المبادرة انطلقت قبيل شهر 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

المحتاجة  للعائات  الوجبات  ر 
ّ
نوف ا 

ّ
وكن رمــضــان، 

مــن خــال تــبــرّعــات نجمعها. أمّـــا فــي أيـــام الجمعة، 

ــا نــؤمّــن نــحــو 100 وجــبــة، كمساهمة إضــافــيــة 
ّ
فــكــن

 
ّ
ن المــتــوفــرَيــن فــي المــخــيــم. مــع ذلـــك، فــإن

َ
إلــى المطبخ

المطابخ  مــن  إقــامــة مزيد  الأوضـــاع الصعبة تفرض 
الــرمــضــانــيــة«. ويــوضــح عــفــيــفــي: »نـــؤمّـــن فــي خــال 
يومياً،  للعائات  إفــطــار  وجــبــة   300 رمــضــان  شهر 
فــيــوصــلــهــا مــتــطــوعــون إلــــى المــــنــــازل، حــفــاظــاً على 
كــرامــتــهــم. كــذلــك نـــؤمّـــن 30 وجــبــة إفـــطـــار لــأطــفــال 
ــام الــصــائــمــن يـــومـــيـــاً، طــيــلــة شــهــر رمـــضـــان،  ــتــ الأيــ
ة أعوام و12 عاماً، 

ّ
وتتراوح أعمار هؤلاء ما بن ست

ويعمل على تقديم هذه الوجبات فوج الكشاف في 
الجمعية وشباب الخدمات الاجتماعية«.

ويــتــابــع عفيفي »عــمــلــنــا قــبــيــل شــهــر رمــضــان على 
نا 

ّ
 وزيت وغيرهما، لكن

ّ
تأمن المواد المطلوبة من أرز

الــرغــم مــن توفر  واجهنا نقصاً فــي تلك المـــواد على 
المال. فالأسواق اللبنانية تعاني في الأساس نقصاً 
الغذائية. وقد عملنا قبل ثاثة أسابيع  الموائد  في 
الكمية   

ّ
لــكــن  ،

ّ
تــأمــن الأرز مـــن شــهــر رمـــضـــان عــلــى 

ــرت لـــم تــكــن كــافــيــة إلا لمــنــتــصــف الــشــهــر،  ـ
ّ
ــوف الــتــي تـ

إضافية«.  كميات  توفير  على  نعمل  رحنا  بالتالي 
 »الجمعية تعتمد على أموال 

ّ
ويلفت عفيفي إلى أن

المــتــبــرعــن المــغــتــربــن وبــعــض مــيــســوري الــحــال في 
المخيمات، ومن المرجّح زيادة عدد الوجبات في حال 

عــائــات إضافية  المساهمن لتستهدف  ارتــفــع عــدد 
 »العائات اختيرت 

ّ
في كل أرجاء المخيم«. ويذكر أن

مــن خــال مسح ديــمــوغــرافــي بــالــتــعــاون مــع المكتب 
تسكن  عائلة   1132  

ّ
أن فتبنّ  فتح،  لحركة  الطالبي 

 الاخــتــيــار وقـــع عــلــى الــعــائــات 
ّ
مخيم شــاتــيــا. لــكــن

الأكثر فقراً«.
وتقيم  الخير«  »مطبخ  فــي  المتطوّعات  مــن  أيمن  أمّ 
الفلسطينية  ها من يافا 

ّ
أن في مخيم شاتيا، علماً 

)تبعد عن مدينة القدس نحو 55 كيلومتراً(. تقول 
ــوّعـــت فـــي المــطــبــخ قبل  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــطـ لــــ
ــر وجبات 

ّ
شــهــرَيــن، مــع بــدء العمل فــيــه. ونــحــن نــوف

إفطار للحالات الأكثر عسراً، غير القادرة على ذلك. 
 خصوصاً، والأشخاص 

ّ
ونستهدف كذلك كبار السن

ــا«. تــضــيــف: »تــطــوعــت  المــصــابــن بــفــيــروس كــــورونــ
ــادة عـــنـــد تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة  ــعـ ــالـــسـ ــي أشـــعـــر بـ ــنــ ــ

ّ
لأن

لـــأهـــالـــي. كــذلــك أعــمــل لمــســاعــدة عــائــلــتــي. ولــيــســت 
التطوّعي، إذ قمت  العمل  هــذه تجربتي الأولــى في 

بمبادرات مشابهة قبل ذلك«.
الخير« تقيم  فــي »مطبخ  أخــرى  أمّ وســام متطوّعة 
فــي المخيّم نفسه وهــي مــن بــلــدة يــاجــور )تــقــع على 
بعد 9.5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
 »إنــشــاء هــذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــيــفــا(. تــقــول لـــ

المــشــروع الخيري داخــل المخيم مهم في هــذه الأيــام 
 عائات كثيرة لا تستطيع شراء حتى 

ّ
الصعبة، لأن

من  عاطلون  بمعظمهم  فالشباب  لأولادهـــا.  الخبز 
ا عدد كبير 

ّ
ع الوجبات، يطلب من

ّ
العمل. وفيما نوز

ــراءه لــيــس في  ــ  شـ
ّ
مـــن الأهـــالـــي الــخــبــز كـــذلـــك، إذ إن

هم  جــداً.  المادية صعبة  الناس  فأوضاع  مقدورهم، 
تبعات  إلى  بالإضافة  الأسعار،  ارتفاع  من  يعانون 

انتشار فيروس كورونا«.

مجتمع
تمكن سجناء على ذمة قضايا تهريب مخدرات وجرائم جنائية من الهرب من سجن في محافظة 
المثنى )جنوب العراق(، أمس الأحد، وسط استنفار القوات الأمنية في عمليات بحث عنهم. وقال 
 جميع وحدات القوات الأمنية استنفرت 

ّ
رئيس الحكومة المحلية لمحافظة المثنى، أحمد منفي، إن

ه »كإجراء قانوني وجهنا بحجز 
ّ
للبحث عن سجناء هربوا من سجن الهال في المثنى. وأكد أن

التحقيق معهم بحادثة هروب  إكمال  فــوراً لحن  المــخــدرات  الضباط في مديرية مكافحة  جميع 
)العربي الجديد( السجناء ومعرفة المقصرين«. 

 امــرأة )39 عاماً( توفيت إثــر هجوم دب أســود، 
ّ
قالت السلطات في ولايــة كــولــورادو الأميركية إن

فــي مــا يــبــدو، وذلــك فــي رابــع حــادث فتاك مــن نوعه فــي الــولايــة منذ شروعها فــي التسجيل عام 
 صديق الضحية عثر على 

ّ
1960. وذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو في بيان أن

جثتها، مساء الجمعة، قرب بلدة دورانغو على بعد 563 كيلومتراً من مدينة دنفر. وقال الرجل 
ه عاد للمنزل مساء واكتشف غيابها، ووجد كلبيهما في الخارج. وفتش الرجل بعد ذلك 

ّ
للشرطة إن

)رويترز( في منطقة تتردد عليها مع الكلبن، وأخطر الشرطة فور عثوره على جثتها. 

وفاة أميركية بهجوم دب أسودالعراق: هروب سجناء أغلبهم بقضايا مخدرات

»أمهات كثيرات  إنّ  أم وسام  المتطوعة  تقول 
عائلاتهنّ،  لإطــعــام  فقط  الأرزّ  يطبخنَ  كــنّ 
العلم  مع  تعقيداً،  الأمور  زاد  الأسعار  فارتفاع 
من  تتمكن  لم  المخيم  في  كثيرة  عائلات  أنّ 
شراء اللحوم منذ أكثر من سنة. وفي مثل هذه 
الأوضاع، نعمل على توفير وجبات الإفطار لأكبر 

عدد ممكن من العائلات«.

عائلات بلا لحوم

ـــحـــدة نسب 
ّ
ــــولايــــات المـــت بــعــد تــســجــيــل ال

تلقيح قــيــاســيّــة ضــد فــيــروس كــورونــا، 
تــتــراجــع أعـــــداد المـــواطـــنـــن الـــراغـــبـــن في 
الحصول على اللقاحات، الأمر الذي يرغم 
استراتيجيتها،  مراجعة  على  السلطات 
ــــى المــشــكــكــن وغــيــر  ــلــوصــول إل ســعــيــا ل
التطعيم  عمليات  عــن  متخلية  المهتمن، 
في الملاعب الرياضية، في مقابل اعتماد 
التطعيم  حملة  وجــرت  متنقلة.  عــيــادات 
ف. وحصل نحو 

ّ
الآن بشكل مكث حتى 

55 في المائة من الأميركين البالغن على 
الأقــل.  اللقاحات على  واحــدة من  جرعة 
إلا أن هذه الجهود تصطدم اليوم بتحدٍّ 
جديد يقضي بتلقيح النصف الثاني من 
الأميركين، وهو أمر لا بد منه من أجل 
الــوبــاء.  ضــد  المجتمعية  المــنــاعــة  تحقيق 
لــكــن بــعــد بــلــوغــهــا حــــداً أقـــصـــى مطلع 
وتيرة  تباطأت  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
المــســتــوى  عــلــى  كــثــيــراً  التلقيح  عــمــلــيــات 
الـــوطـــنـــي. فـــي ولايـــــة تــكــســاس )جــنــوب 
التلقيح بشكل  وتــيــرة  تــتــراجــع  الــبــلاد(، 
توقف  المواطنن،  لتشجيع  حاد. وسعيا 
مــوقــعــا تــلــقــيــح كـــبـــيـــران مـــدعـــومـــان من 
الحكومة الفيدرالية في الملعب الرياضي 
»إن آر جــي اســـتـــاديـــوم« فــي هــيــوســن، 
ومــركــز المــعــارض فــي دالاس، عــن إلــزام 
الــراغــبــن فــي تلقي الــلــقــاح بــأخــذ موعد 
د توقيت العمل. ويمكن  مسبق، كذلك مُدِّ
ــي تــلــقــي الـــلـــقـــاح أن يــتــلــقــوه  الـــراغـــبـــن فـ
خــــلال بــضــع دقـــائـــق مـــن دون الـــخـــروج 
حــتــى مــن ســيــاراتــهــم. وفـــي ضـــوء هــذه 
جديدة  استراتيجية  مِدَت 

ُ
اعت الأوضـــاع، 

لــلــوصــول إلــى الأشــخــاص الأكــثــر عزلة، 
وأقيمت  جــغــرافــيــا.  أو  اجتماعيا  ســـواء 
خمسة مراكز تلقيح جوالة تجوب أنحاء 
مقاطعة هاريس )تكساس(. وأكد مدير 
معهد يال للصحة العالمية سعد عمر، أن 
جعل الــلــقــاح فــي مــتــنــاول الــنــاس بشكل 

 أساسيا.  
ً
ل عاملا

ّ
أكبر يشك

)فرانس برس(

Monday 3 May 2021
الاثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة

)مارك فيليكس/ فرانس برس(



يؤثرّ انهيار القطاع الصحي في ليبيا على المرضى 
باختلاف حالاتهم، علماً أنّ كثراً منهم يجدون 

أنفسهم مهدّدين من أمثال المصابين بأمراض الكلى

مكتب لشؤون المفقودين شمالي سورية

1819
مجتمع

طرابلس ـ العربي الجديد

يعاني مرضى الفشل الكلوي من أزمة 
معظم  على  المنهار  الصحي  القطاع 
التحتية  بنيته  تــهــالــك  مــع  الــصــعــد، 
والنقص في الكوادر والمواد التشغيلية. وفي 
ــام  ــرى المـــرضـــى أنــفــســهــم أمـ ــان كـــثـــيـــرة، يــ ــيـ أحـ
إعلانات متتالية ومفاجئة تفيدهم بها مراكز 
الــغــســل عـــن عــجــزهــا عـــن تــوفــيــر مــســتــلــزمــات 
متابعة حالاتهم المرضية. وفي يناير/ كانون 
الثاني الماضي، أعلن مركز طرابلس لخدمات 
الــكــلــى عـــن قــــرب نـــفـــاد المــــخــــزون الاحــتــيــاطــي 
للمواد التشغيلية الخاصة به، وتوجّه بإعلان 
عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة إلــــى مـــرضـــاه بــشــأن 
تأخر إجراءات استيراد شحنة مشغلات غسل 
ه 

ّ
أن إلــى  الصحة، مشيراً  قبل وزارة  الكلى من 

يعمل بالمخزون الاحتياطي للمركز بالإضافة 
إلى بعض المشغلات من المدن المجاورة.

ــه سوف يعلن عن حلول 
ّ
وبينما أكّــد المركز أن

ــر وصــــــــول مــشــغــلاتــه  ــ ـ
ّ

ــأخ ــ ــــي حــــــال تـ بـــديـــلـــة فـ
وهو  البحري  اللطيف  عبد  يقول  المستوردة، 
 
ّ
ــتـــردّد عــلــى المـــركـــز إن مـــواطـــن مـــن طــرابــلــس يـ

»الــشــحــنــة لــم تــصــل حــتــى الآن، ونــتــيــجــة ذلــك 
صــرت أقصد مراكز غسل أخــرى في تاجوراء 
البحري  طــرابــلــس«. يضيف  الــواقــعــة شــرقــي 
 »أزمـــتـــنـــا مـــع جــهــاز 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

الإمــــــداد الــطــبــي المـــســـؤول عـــن اســـتـــيـــراد هــذه 
المشغلات ليست جديدة، ففي مايو/ أيار من 
أسابيع  ثلاثة  الشحنة  رت 

ّ
تأخ الماضي  العام 

ــراءات الــلازمــة  ــ  الإجــ
ّ

ــر كـــل
ّ
عــلــى الــرغــم مــن تــوف

بحسب ما أفادنا المركز«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول الــطــبــيــب فـــي قسم 
أمــــراض الــكــلــى فــي مستشفى شــــارع الــزاويــة 
»العربي  لـ دخــيــل،  مــراد  طرابلس،  بالعاصمة 
تاجوراء  في  الكلى  »مركز غسل   

ّ
إن الجديد«، 

هــو مــن أكــبــر المــراكــز فــي الــبــلاد، بــقــوام عشرة 
ــدد مــن  ــعــ ـــي هـــــذا الــ

َ
ــاء إلـــــى جـــانـــب ضـــعـــف ــبــ أطــ

المركز. وهو يستقبل  ممرضين ومشغلين في 
يومياً ما يزيد عن ستين مريضاً«. لكن دخيل 
 »مراكز الغسل والمرضى على حدّ 

ّ
يلفت إلى أن

سواء، يواجهون ضغطاً إضافياً بسبب تفشي 
الــبــلاد. فمريض  فيروس كــورونــا الجديد في 
الكلى يُعَدّ من بين الفئات الأكثر عرضة للوباء، 
بــالــتــالــي يــتــوجــب تــكــثــيــف الــعــمــل مـــن ضمن 
مراكز العزل للمصابين بكوفيد-19 من مرضى 
الــفــشــل الـــكـــلـــوي«. وحــــول الــجــهــود المــضــاعــفــة 
 »عــلــى الــواحــد 

ّ
المــفــتــرضــة، يــضــيــف دخــيــل أن

ا أن يمارس كذلك دور الطبيب المتخصص 
ّ
من

في الأمراض النفسية والعقلية الذي لا نجده 
فـــي أقـــســـام عــــلاج أمــــــراض الـــكـــلـــى، نـــظـــراً إلــى 
المريض  دفــع  في  الكبير  النفسي  العامل  دور 
نحو التعايش والتأقلم مع حالته الصحية«.

ه »في ديسمبر/ 
ّ
من جهة أخرى، يخبر دخيل أن

ــــلاء أســـعـــارهـــا فــي  المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة وغــ
 
ّ
الـــصـــيـــدلـــيـــات الــــخــــاصــــة، يــــؤكــــد المـــغـــربـــي أن

»أهـــم الأدويــــة غــيــر مــتــوفــرة فــي المستشفيات 
الجهود  إنكار  يمكن  »لا  يقول:  ه 

ّ
لكن العامة«. 

ضعيفة  زالـــت  مــا  ها 
ّ
لكن الأخــيــرة،  الحكومية 

لمواجهة العجز الذي تعانيه المراكز والأقسام 
الكلى، وقــد لجأ عــدد كبير  الخاصة بمرضى 
من تلك المراكز إلى طلب مساعدات وتبرعات 
 »في سرت، 

ّ
من محسنين«. ويتابع المغربي أن

يتردد أكثر من 100 مريض على مركز الغسل 
التبرعات الخاصة  المدينة، ولولا  الوحيد في 
التي مكّنت المركز من شراء كميات من الأدوية 

الأساسية، لكان أقفل أبوابه«.
ويــتــحــدّث المــغــربــي عـــن »تـــحـــدّ جــديــد يــواجــه 
الطبية  الأطقم  لجوء  الحكومي، وهو  القطاع 
ــادات الــخــاصــة بسبب  ــيـ ــعـ إلــــى المــصــحــات والـ
ضــعــف الــحــافــز المــــادي الــــذي تــقــدمــه الــجــهــات 
 »مــركــز 

ّ
الــحــكــومــيــة لــلــطــبــيــب«، مــشــيــراً إلـــى أن

الــهــواري لغسل الكلى فــي بنغازي كــان يضم 
إلى  العدد ليصل  47 متخصصاً، وقد تراجع 
سبعة فقط حالياً. بالتالي، لا بدّ من أن تكون 
المعالجات  بــين  مــن  للطبيب  المــالــيــة  الــحــوافــز 

الحكومية العامة للقطاع الصحي«.

الحالات التي وثقّها 
المركز منذ إنشائه وصلت 

إلى أكثر من 100 ألف

للعامل النفسي 
دور كبير في دفع 

المريض نحو التعايش 
مع حالته الصحية

كـــانـــون الأول المــــاضــــي، تــــمّ تـــدريـــب عــــدد من 
المرضى المسجّلين لدى مركز طرابلس لخدمات 
الكلى على الغسيل البريتوني بأجهزة حديثة 
ــنــــزل«،  يــمــكــن لــلــمــريــض اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي المــ
الــتــدريــب لاقــت ترحيباً   »دورة 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

ف 
ّ
كبيراً من قبل المرضى وأسرهم، كونها تخف

 »نجاح 
ّ
كثيراً من الأعباء«. وبحسب دخيل فإن

هذا المشروع وتدريب المرضى على استخدام 
هـــذا الــجــهــاز المــنــزلــي، يتطلب اقــتــنــاعــاً بــه من 
قبل الجهات الحكومية ودعماً له. فلا يتوقف 
الأمـــر عــلــى الــتــدريــب، بــل تــوفــيــر هـــذا الجهاز 
على  المالية  الأعــبــاء  لتخفيف  كافية  بكميات 
المريض الذي قد يضطر إلى شرائه من خارج 
 
ّ
المستشفيات وهو لا يحسن استخدامه«. لكن

 
ً
عَدّ بديلا

ُ
ت التقنية »لا   هــذه 

ّ
أن دخيل يوضح 

بالنسبة  التقليدية  بالطرق  الكلى  غسل  عــن 
إلــــى مــرضــى كــثــيــريــن فـــي أوضـــــاع حــرجــة أو 
الذين لا عائل ولا مساعد لهم«. وعن الجهود 
الحكومية لتلافي النقص الحاد الذي يعانيه 
ــه 

ّ
مــرضــى الفشل الــكــلــوي، يلفت دخــيــل إلــى أن

ــتــح مــركــز جــديــد فـــي بــلــديــة 
ُ
»قــبــل أشـــهـــر، افــت

ــــس بـــطـــرابـــلـــس يــــضــــمّ 45 جــهــاز  ــدلـ ــ حـــــيّ الأنـ
والأســـرّة  حديثة  التجهيزات   

ّ
أن علماً  غــســل، 

المرضى  تبادل صوتي بين  بمنظومة  مـــزوّدة 
النقية«. للمياه  منظومات  وثـــلاث  والطبيب 

ولا تبدو تلك الجهود كافية لجميع المرضى، 
خصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة. 
الجناح  الطبي في بنغازي  المركز  إقفال  ومــع 
مركز  إلــى  وتحويله  الكلى  لغسل  المخصّص 
لعزل المصابين بفيروس كورونا، رأى كثيرون 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الــتــوجــه إلــــى مــراكــز 
ــذا الإطـــــار، تــقــول ريــمــة نــاصــر  ــــرى. وفـــي هـ أخـ
وهــــي أمّ لــطــفــل مـــن بــنــغــازي مــصــاب بــمــرض 
ــهــا اضــطــرت إلــى اللجوء إلــى مراكز 

ّ
كــلــوي، إن

بعيدة لمتابعة وضع طفلها، »على الرغم ممّا 
تعانيه تلك المــراكــز مــن نقص فــي كــوادرهــا«. 
البلدية  الجديد«: »حاولت  »العربي  لـ تضيف 
فــتــح قــســم فـــي عـــيـــادة المــــاجــــوري فـــي المــديــنــة 
ــهــا غــيــر قــــــادرة عــلــى اســتــقــبــال أكـــثـــر من 

ّ
لــكــن

ثلاثين مريضاً في اليوم فقط، وهو ما جعلني 
أستمرّ فــي الــتــوجّــه إلــى مــراكــز بعيدة بسبب 

الازدحام في القسم الجديد«.
ويتعاطف إبراهيم المغربي، وهو استشاري 
في أمراض الكلى في مستشفى الهواري في 
بــنــغــازي، مــع وضـــع ريــمــة نــاصــر وطفلها، 
 »حالها كحال 

ّ
»العربي الجديد« إن ويقول لـ

انتظار  الذين لا يمكنهم  الكلى   مرضى 
ّ

كــل
الــتــبــاطــؤ الــحــكــومــي لمــعــالــجــة هـــذا الــقــطــاع 
المــهــم. لــذا لا بــدّ مــن اتــخــاذ إجـــراءات عاجلة 
الخارج«.  إلــى  المزمنة  الحالات  تسفير  مثل 
 »دعم مبادرة الغسل 

ّ
ويشير المغربي إلى أن

البريتوني المنزلي ضروري، إذ هو من أهم 
طرق تخفيف الأعباء على مراكز الغسل«.

وبحكم عمل المغربي في مراكز غسل عدّة في 
 »مراكز الغسل 

ّ
بنغازي وطرابلس، يوضح أن

التي يتخطى عددها في ليبيا ثلاثين مركزاً، 
يــعــانــي بــعــضــهــا نــقــصــاً فـــي أجـــهـــزة الــغــســل«، 
 »عدداً منها يعمل بطاقات أكبر 

ّ
مشيراً إلى أن

من المسموح به للأجهزة. فثمّة مراكز مع 20 
جهازاً وتضطر إلى إجراء 130 جلسة يومياً، 
وهــو عــدد كبير بالنسبة إلــى قــدرة الأجــهــزة. 
ــدّة أقــفــلــت أبــوابــهــا بسبب   مــراكــز عـ

ّ
كــذلــك فـــإن

آبار  على  واعتمادها  النقية  المياه  توفر  عــدم 
تسرّبت إليها ملوحة المياه الجوفية«.

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى شــــكــــوى ريــــمــــة نــــاصــــر عـــدم 
تـــوفـــر الأدويـــــــة الـــخـــاصـــة بـــمـــرض طــفــلــهــا في 

ليبيا

طرابلس

تونس

سرت

بنغازي

النيجرتشاد

مصر

في ظل صعوبة الاتصال 
في مناطق الشمال السوري، 
ساهم مكتب شؤون الجرحى 

والمفقودين في لمّ شمل 
العائلات مع المفقدودين 

والمصابين

عبد الرحمن خضر

انقطاع  مــن  الــســوري  الشمال  مناطق  عــانــت معظم 
الاتــــصــــالات وزيـــــــادة الــكــثــافــة الــســكــانــيــة مــنــذ بــدء 
خروجها عن سيطرة قوات النظام عام 2012. عاملان 
تسبّبا في فقدان الكثير من العائلات التواصل مع 
أفرادها، وضياع واختطاف آخرين لأسباب  بعض 
أخـــرى، بــالإضــافــة إلــى سقوط العديد مــن الجرحى 
أقــارب  يتمكن  ولــم  الــنــظــام.  نتيجة قصف  والقتلى 
الـــبـــعـــض مــــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــم بــســبــب نــقــلــهــم إلـــى 
مستشفيات بعيدة وأخرى داخل الأراضي التركية.

ــبــــاب دفـــعـــت حــذيــفــة الـــحـــمـــود، الـــذي  كـــل هــــذه الأســ
صيب بقصفٍ للنظام السوري على ريف إدلب عام 

ُ
أ

2012 نقل على أثره إلى تركيا، إلى تأسيس مكتب 
شؤون الجرحى والمفقودين، لمتابعة شؤون القتلى 
والـــجـــرحـــى مــجــهــولــي الـــهـــويـــة والمـــفـــقـــوديـــن الــذيــن 
يــتــمّ التبليغ عــنــهــم، بــهــدف المــســاعــدة فــي لـــمّ شمل 
النقاط  إلــى  ونقلهم  المصابين  ومساعدة  العائلات، 

الطبية والمستشفيات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــنــدمــا نقلت إلــى أحد  يــقــول لـــ
المستشفيات التركية بعد إصابتي، شاهدت الكثير 
مـــن المــصــابــين الــســوريــين الـــذيـــن لـــم يــكــن مــعــهــم أي 
مــرافــق، ومنهم مــن لا تعرف عائلته أنــه قــد أصيب. 
ســـبـــب جـــعـــلـــنـــي أبـــــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــع 
المستشفيات ومراكز الشرطة والإسعاف، بهدف لم 
القتلى  هوية  ومعرفة  بمصابيها،  العائلات  شمل 
الذين شهدت دفن كثيرين منهم  الهوية،  مجهولي 
انقطاع  يــتــعــرّف عليهم أحـــد. والــســبــب  أن  مــن دون 
ــال وصـــعـــوبـــة الــتــنــقــل فـــي مــنــاطــق  شــبــكــات الاتــــصــ

الشمال السوري«.
ه بدأ العمل مع عدد من المتطوعين 

ّ
يُضيف الحمود أن

ــم ومــواصــفــات  بـــــأدوات بــســيــطــة. وفــــور تلقيهم اسـ
ــر الأجـــــهـــــزة الــلاســلــكــيــة  ــبـ المـــــصـــــاب، يـــذيـــعـــونـــهـــا عـ
 عن شبكات 

ً
ت بديلا

ّ
المنتشرة في المنطقة، والتي حل

الاتصال. وبعد وصول الإنترنت إلى المنطقة، لجأوا 
الاجتماعي، وباتوا ينشرون  التواصل  إلى وسائل 
صـــوراً للمصابين والمــتــوّفــين، بــالإضــافــة إلــى المركز 

الطبي الذي تمّ نقلهم إليه.
ــرة عملهم  ــ ويــشــيــر الــحــمــود إلـــى أنــهــم وسّـــعـــوا دائـ
إلى  والمــخــطــوفــين، حتى وصــلــوا  المفقودين  لتشمل 
نــشــر نــحــو 20 حــالــة يــومــيــاً فــي بــعــض الأحـــيـــان، ما 
وذلك  الهوية،  مجهول  وقتيل  ومفقود  مصاب  بين 
بــالــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة الــطــبــيــة ومـــراكـــز الــشــرطــة 
المــدنــي. كما استعانوا  والــدفــاع  المحلية  والمــجــالــس 

التي تستقبل  التركية  بمتطوعين في المستشفيات 
ــل عـــددهـــم  ــ المــــرضــــى والـــجـــرحـــى الــــســــوريــــين، ووصــ
يتابعون حالات  ومتطوعة،  متطوعاً   20 نحو  إلــى 
اخــتــفــاء الأطـــفـــال، الــذيــن عــــادة مــا يــخــتــفــون بسبب 
ضياع أهلهم أو قصف منزلهم في معظم الأوقات، 
ــا آلــــت إلـــيـــه مـــن نـــزوح  نــتــيــجــة لـــظـــروف الـــحـــرب ومــ
إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة، وكـــثـــرة الـــخـــلافـــات الــعــائــلــيــة 

والمجتمعية.
ــازح مــــن ريـــــف مـــديـــنـــة حــمــاة  ــ ــنـ ــ مــــوســــى مـــحـــمـــد، الـ
الجنوبي إلى بلدة كللي شمالي مدينة إدلــب، فقد 
أحد أبنائه البالغ ثماني سنوات العام الماضي، ثم 
وجده في مدينة إدلب بعد يومين من نشر معلومات 
عــنــه عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
الإذاعــة  أجهزة  عبر  فقدانه  عن  والتعميم  بالمكتب، 
اللاسلكية المنتشرة في المنطقة. يضيف موسى أنه 
بعد حادثة ابنه انضمّ إلى إحدى مجموعات المكتب 
على تطبيق واتساب، في محاولة منه لرد الجميل 

لمــتــطــوعــيــه، عــلــى حـــد قـــولـــه، ولــلــمــســاعــدة فـــي نشر 
مــعــلــومــات الــجــرحــى والمــفــقــوديــن والــتــبــلــيــغ عنهم، 

وإسهاماً منه في إيصالهم إلى أهلهم.
إلى ذلك، يقول مدير مكتب التوثيق في المركز علاء 
التي  الحالات  عــدد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الفنيخ، 
2012، وصل  عــام  إنشائه  تاريخ  منذ  المركز  قها 

ّ
وث

إلــى أكثر من 100 ألــف، وبــات المكتب ملجأ لكل من 
يفقد قريباً أو صديقاً في الشمال السوري. ويشير 
إلى أنهم أنشأوا مجموعات على وسائل التواصل 
الــتــواصــل، وخصّصوا  بــهــدف تسهيل  الاجــتــمــاعــي 

أرقاماً لتلقي الاتصالات على مدار الساعة.
 مسؤولي 

ّ
وعن آلية عمل المكتب، يشير الفنيخ إلى أن

التواصل يتابعون الحالات. وبعد جمع المعلومات، 
يصمّمون بطاقات تحوي صورة المفقود أو المصاب 
ثمّ  عائلته،  مــع  للتواصل  وأرقــامــاً  عنه  ومعلومات 
لهم،  التابعة  التواصل  كل وسائل  على  ينشرونها 
المكتب  فــي  متفرّغين  متطوّعين  هناك  أن  إلــى  لافتاً 
يــتــابــعــون كـــل حــالــة عــلــى حــــدة، حــتــى يــصــل إليها 

الأهل، ثمّ يصار إلى إغلاق تلك الملفات.
ى أرشفة سجلات 

ّ
وبحسب الفنيخ، فإن المكتب يتول

الــجــرحــى والمـــفـــقـــوديـــن ومــجــهــولــي الــهــويــة بــهــدف 
الـــعـــودة إلــيــهــا عــنــد الــحــاجــة، مــشــيــراً إلـــى أن مئات 
الــحــالات مــا زالـــت ملفاتها مفتوحة لأســبــاب عــدة، 
منها عدم العثور على المفقودين، أو عدم التوصّل 
ــارب الــجــرحــى والــقــتــلــى، وقـــد دفــن  ــ إلـــى أحـــد مـــن أقـ

كثيرون كمجهولي الهوية.

مرضى الكلىتحقيق
معاناة لتوفير العلاج في ليبـيا

كورونا وتحدي النظافة في  بريطانيا

يموت مئات الآلاف 
من الأشخاص كل عام 

بسبب الإنفلونزا

لندن ـ كاتيا يوسف

فــي ظــل جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي أنــهــكــت دول 
مبيعات  ارتفعت  بريطانيا،  ومنها  العالم، 
 74.9 بنسبة  الأخــيــرة  في  السائلة  مات 

ّ
المعق

فــي المــائــة والمــبــيّــضــات بنسبة 32 فــي المــائــة 
الــســابــق، ما  الــعــام  أكثر ممّا كانت عليه فــي 
أيــــار منه.  آذار 2020 ومـــايـــو/  مــــارس/  بــين 
ويبدو الحفاظ على النظافة أسلوب الدفاع 
الأفضل للحفاظ على أرواحنا في وجه عدو 

ه بدّل نمط حياتنا بالكامل.
ّ
شرس، علماً أن

ــا الـــجـــديـــد في  وقــــد ســـاهـــم فـــيـــروس كــــورونــ
رفـــع مــســتــوى الـــوعـــي بــأهــمــيــة الــنــظــافــة في 
مــعــظــم المــجــتــمــعــات، بــــدءاً مـــن غــســل الــيــديــن 
وصـــولًا إلــى تعقيم المــنــازل وكــل مــا نلمسه، 
الــذي  النظافة  بهوس  بعضنا  أصيب  حتى 
الأمر   

ّ
لكن يفيد.  ممّا  أكثر  أحياناً  يــؤذي  قد 

ــع فـــي مــجــال  ســاهــم فـــي تــســجــيــل تـــقـــدّم واســ
قد  أبــحــاث  كــانــت  إذ  بريطانيا،  فــي  النظافة 
 49 في المائة فقط من 

ّ
بيّنت في عام 2019 أن

البريطانيين يغسلون أيديهم بعد استخدام 
حمّام عام.

في  المتخصص  البريطاني  الطبيب  ويــقــول 
الــصــحــة الــعــامــة والـــطـــب الـــوقـــائـــي، جيمس 
الجديد  العلم  »نظيف:  كتابه  فــي  هامبلين، 
ــدّ مــــن أن يــنــتــقــل  ــ ــــــه »كــــــان لا بـ

ّ
ــلـــبـــشـــرة«، إن لـ

ــــى أبـــعـــد مــــن المــظــهــر  مــفــهــومــنــا لــلــنــظــافــة إلـ
ــارجـــي لـــلـــشـــخـــص«. يــضــيــف هــامــبــلــين:  الـــخـ
»سنفكر أكــثــر فــي الأمــــور الــتــي كـــان ينبغي 
ــت. يــمــوت  ــ ــوقـ ــ عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بـــهـــا طـــــــوال الـ
مئات الآلاف مــن الأشــخــاص كــل عــام بسبب 
الإنـــفـــلـــونـــزا الـــتـــي مــــن المـــمـــكـــن الـــوقـــايـــة مــن 
تعلمناها  التي  ذاتها  بالوسائل  انتشارها 
ــه »مــن المرجح 

ّ
في العام المــاضــي«. ويتابع أن

ــاء كـــورونـــا عــلــى ثــقــافــة بــقــاء  ــ أن يــشــجّــع وبـ
ــريـــض فـــي مــنــزلــه والإبــــقــــاء على  الـــعـــامـــل المـ
الجراثيم هناك، والتوقف عن إبداء الإعجاب 
بثقافة الــحــضــور إلــى المــؤســســة الــتــي كانت 
ا نرى 

ّ
مقبولة حتى العام الماضي. فنحن كن

موظفاً يرتجف ويعطس، مع تراكم المناديل 
على مكتبه«.

ه توقف عن الاستحمام 
ّ
ويعترف هامبلين بأن

ــد ســبــب  لمــــــدّة خـــمـــس ســــنــــوات، »إذ لا يـــوجـ
يــوم«،  كــل  بالصابون  لغسل جسمك  صحي 
ه لم يتوقف عن غسل يديه قط، 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
لكن

لم يستخدم  ه 
ّ
لكن يبلل شعره  كــان  وأحياناً 

الشامبو. ويأمل هامبلين أن »نــدرك مع هذا 
نا في حاجة إلى التفكير بشكل أكثر 

ّ
الوباء أن

 ما يهمّ مع كوفيد-19 هو مدى 
ّ
وضوحاً، وأن

بُعدك عن شخص ما وليس مظهره أو ما إذا 
ــه »فــي عالم 

ّ
كانت رائحته رائــعــة«. ويكمل أن

النظافة  تشكّل  حيث  البصريات،  على  قائم 
والأمـــراض تحدياً، لا يمكنك رؤيــة جزيئات 
ك ترى شخصاً تنبعث 

ّ
الفيروس. لنفترض أن

وقد  بدلة جميلة  رائحة طيبة ويرتدي  منه 
ــل 

ّ
قــــصّ شـــعـــره حـــديـــثـــاً. إذا ســعــل فــهــو يــمــث

التهديد. وليس التهديد بشخص لم يستحم 
ه بلا مأوى«.

ّ
اليوم لأن

فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تــــواصــــلــــت »الــــعــــربــــي 
الـــجـــديـــد« مـــع عــــدد مـــن الأشــــخــــاص لمــعــرفــة 
أزمــة كورونا على سلوكياتهم  كيفية تأثير 
 50( لــديــهــم. فيقول ســام  النظافة  ومــســتــوى 
عاماً( وهو صاحب مطعم في لندن: »لا أعدّ 
م 

ّ
ني كنت أعق

ّ
نفسي مهووساً بالنظافة، لكن

 بــه حتى قبل ظهور كــورونــا. 
ّ

أيّ مكان أحــل
عندما أرتــاد أيّ مقهى، كنت أمسح الطاولة 

الجلوس.  قبل  مة 
ّ
المعق بالمناديل  والكراسي 

والـــدتـــي. تصرّفي  مــن  اكتسبتها  عـــادة  هــي 
هــذا كــان يقابل بــنــظــرات تعجّب واســتــهــزاء 
الــوبــاء  لــكــن مــع هجمة  مــن كثيرين حــولــي، 
بدا ذلك طبيعياً جداً إذ صار الجميع تقريباً 
 عمله 

ّ
ــام إلــــى أن يـــقـــوم بـــالمـــثـــل«. ويــشــيــر ســ

الــنــظــافــة، كونه  ب مــســتــوى عــالــيــا مــن 
ّ
يتطل

يــلــمــس الــطــعــام الــــذي يـــقـــدّم لــلــزبــائــن، وأيّ 
أو حمايتها  خطأ في كيفية حفظ الأطعمة 
إلــى التسمّم أو نقل  يــؤدّي  من الجراثيم قد 

فيروس كورونا إلى الزبائن. 
ــا يـــولانـــتـــا راتــيــنــســكــا )38 عــــامــــاً( وهـــي  ــ ــ أمّ
مــوظــفــة أمــــن فـــي مـــطـــار هــيــثــرو فـــي لــنــدن، 
ازداد خلال  النظافة  عــمّــال  »عــدد   

ّ
إن فتقول 

أزمــة كــورونــا، كذلك زاد استخدام المعقمات 
ومسح المقاعد والطاولات وجوانب السلالم 
الكهربائية وأسطح أخرى. وكما هو معلوم، 
ــفـــازات والــكــمــامــات  ــقـ ــع الـ ــات إلـــزامـــيـــاً وضــ بــ

طوال فترة الدوام«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول جــيــم مـــورفـــي )70 عــامــاً( 
 »الوباء أرغمني 

ّ
إن وهو بريطاني متقاعد، 

ــر، عــلــى  ــمـ ــعـ ــدّمـــي فــــي الـ ــقـ ــم مــــن تـ ــرغــ عـــلـــى الــ
تبديل عاداتي، وبتّ أغسل يدَيّ بشكل أكبر 
بــكــثــيــر مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه الـــحـــال من 
ــنــي لــم أكــتــرث يــومــاً للأمر 

ّ
قــبــل، مــع العلم أن

 الإنــســان فــي حاجة 
ّ
على الإطـــلاق وأؤمـــن أن

لــديــه«.  المناعة  جــهــاز  لتقوية  الجراثيم  إلــى 
ــفــت عــن الــدخــول إلــى 

ّ
يضيف مــورفــي: »تــوق

به  أجلس  كنت  بعدما  بالحذاء  النوم  غرفة 
على السرير، وصــرت أكثر وعياً بالجراثيم 

التي ننقلها من الشارع إلى منازلنا«. 
بريطانيا من  فــي  المـــواصـــلات  ـــعَـــدّ شبكة 

ُ
وت

أكثر الأماكن التي قد يُصاب فيها الأشخاص 
بكوفيد-19، نظراً إلى ما تشهده من ازدحام 
ها باتت اليوم أكثر 

ّ
طوال أيام الأسبوع. لكن

ــي 
ّ

ــط تــفــش ــت مـــضـــى، وســ نــظــافــة مـــن أيّ وقــ
بــســبــب تعقيمها  ــك  ــ ــا، وذلـ ــورونــ كــ ــيـــروس  فـ
بـــمـــواد تــنــظــيــف مــمــاثــلــة لــتــلــك المــســتــخــدمــة 
ــيـــات، وبــــمــــطــــهــــرات مـــضـــادة  ــفـ ــتـــشـ ــــي المـــسـ فـ
لـــلـــفـــيـــروســـات، وبـــأجـــهـــزة تــعــقــيــم بــالأشــعــة 
المــتــحــركــة،  الــســلالــم  عــلــى  البنفسجية  فـــوق 

بالإضافة إلى مئات نقاط تعقيم الأيدي.

محمد أحمد الفيلابي

 بيئة نظامها الغذائي المرتبط بمواردها الطبيعية، وبحاجة المجتمعات 
ّ

لكل
وإمكانياتها المادية، وتجاربها وخبراتها المحلية، الأمر الذي يشكل عبر 

التاريخ حضارة الأمة المعنية، وربما هويتها الثقافية.
الجمع بين النقيضين هذا »حلو مُرّ« توفر في مشروب سوداني يحمل 
اسماً آخر تعارف عليه أهل الشمال »آبري«. وفي اللغة النوبية نجد »آب« 
بمعنى الماء، و»ري« وتنطق كأنها »ريه« وتعني الإرواء، أي أنه المشروب 
الذي يزيل العطش ويــروي، ويزيد استخدامه في رمضان حتى أصبح 
سيداً للمائدة الرمضانية لدى السودانيين في كل مكان. وتنشغل الأسر 
بإعداده عبر طقوس غنية بالمعارف والحرفية العالية في الممارسة، مثلما 

تنشغل بعدها بضرورة توصيله إلى المهاجرين أينما كانوا. 
امـــرأة من  إن  والــتــي تقول  الموثقة،  اكتشافه غير  الــنــاس حكاية  يــتــداول 
نواحي بربر في شمال السودان لاحظت أن تسرباً لمياه المطر تسبب في 
الــذرة المخزونة في جوال من الخيش، فقامت بطحنها، وصنعت  إنبات 
منها كسرة خبز ذات طعم مغاير، ثم بدأت تضيف إليها التوابل ليجمع 
التجربة، حتى أصبحت جــودة  وانتشرت  والمــــرارة،  الــحــاوة  بــين  الطعم 
بـــ »تزريع  ــدة، والــتــي تبدأ 

ّ
المــعــق المنتج مــؤشــراً لإجـــادة مــراحــل التصنيع 

مفروشة  خيش  قطعة  على  بوضعها  »الفيتريتة«،  وبــالأخــص  الــــذرة«، 
على الرمل، ورشها لأيام حتى تبدأ الإنبات، ثم يتم تجفيفها وطحنها 
والقرفة  كالزنجبيل  الــتــوابــل  مــن  مــحــددة  مــقــاديــر  بــإضــافــة  وتخميرها 
والحبهان والــكــزبــرة والــغــورنــجــال والــكــركــدي والــحــرجــل والبلح ومــواد 

أخرى بحسب الرغبة، والأوضاع الصحية لأفراد الأسرة.
بعد الانتهاء من عملية خلط هذه المواد مع بعضها البعض، وعجنها في 
على صاج  رقائق  إلــى  العجينة  تحويل  عملية  تبدأ  )الكوجين(،  مرحلة 
معدني فوق نار ساخنة، ثم تطبق وتجفف لتصبح صالحة للتناول بعد 

نقعها في الماء لساعات قبل تصفية العصير، وتحليته ليشرب بارداً. 
ويقول أستاذ العلوم في جامعة الخرطوم محمد عبد الله الريح، إنّ »الحلو 
أوائــل  التي تعتبر من  القديم،  الــســودان  مر يعكس جانباً من حضارات 
إلى  صناعته  عبقرية  وتشير  المجفف.  الــغــذاء  أنتجت  التي  الــحــضــارات 
الاستفادة من خصائص مرحلة الإنبات لحظة التحول إلى سكريات، ليتم 

تجفيف الذرة النابتة على تلك الوضعية، وطحنها قبل اكتمال نموها«.
الـ »حلو مر« عند  بينها  المجففة، ومن  الأغذية  السودانيون على  اعتمد 
قطع المسافات الطويلة في رحات التجارة والصيد والحج. ويؤكد الريح 
أن قدرة المشروب على إطفاء الظمأ تعود إلى بطء امتصاصه. كما أنه 
يتمتع بإنتاج قدر أقل من الفضات بالمقارنة مع غيره من المشروبات. 
الحلو مرّ يمتلك كل المقومات ليصبح مشروباً عالمياً لكن كلفته العالية، 
ر شركة منتجات 

ّ
وتعقيدات صناعته تحد من انتشاره، إلا في حال توف

غذائية »مبدعة«.
)متخصص في شؤون البيئة(

»حلو مرّ«

إيكولوجيا

 36 في  العلاج  يتلقون  الكلوي  بالفشل  مصابا   4460 ثمّة  ليبيا،  في 
مركزا لغسل الكلى بمختلف مدن البلاد، بحسب بيانات وزارة الصحة. 
الزاوية في  ويشير الطبيب في قسم أمراض الكلى بمستشفى شارع 
طرابلس، مراد دخيل، إلى أنّ عدداً من هذه المراكز يعاني صعوبات 
إلى  وغيرها،  تشغيلية  مواد  من  الخاصة  المستلزمات  توفير  في 

جانب الكوادر الصحية.
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إحدى المهارات الأكثر أهمية لمستقبلنا 
الــقــدرة على  فــي العمل أو الحياة هــي 
بناء علاقات جيدة وألفة مع الآخرين، 
والـــــقـــــيـــــام بـــــذلـــــك بــــســــرعــــة وتـــــجـــــاوز 
المــســافــات. علاقاتنا مــع الآخــريــن هي 
ــل ســعــادتــنــا  ــ ــيـــاة مــــن أجـ شــــريــــان الـــحـ
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات. 
ووجــــــــــــدت دراســــــــــــة عــــالمــــيــــة أعــــدتــــهــــا 
ألفاً   226 وشملت  كولومبيا،  جامعة 
الشمالية  أميركا  عبر  شخصا  و638 
ــا وآســـيـــا، أن زيــــادة الأمــــراض  ــ وأوروبــ
وتحديداً  العقلية،  بالصحة  المرتبطة 
ــق، تـــرتـــبـــط بــتــدهــور  ــلـ ــقـ ــاب والـ ــئـ ــتـ الاكـ
العلاقات والتباعد الاجتماعي في ظل 

تفشي كورونا.
إلى  العالمية  الشركات  إحــدى  وعمدت 
موجزة  أسبوعية  استبيانات  إجـــراء 
بـــدء تفشي  مــع موظفيها، وذلـــك مــنــذ 
ــان المــوظــفــون يُــســألــون عن  الـــوبـــاء. وكـ
أن  فــوجــدوا  الــعــلاقــات،  نوعية وكمية 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــنــاس أفـــادوا 
بــأنــهــم شـــهـــدوا انــخــفــاضــاً فـــي جـــودة 
ــرور الـــوقـــت.  ــ ــات مــــع مــ ــعـــلاقـ وكـــمـــيـــة الـ
الأمـــر لا شــك مــحــزن، لكنه حقيقي، إذ 
شهدت العلاقات بين الناس نوعاً من 

التدهور.
ــة »فــــــــوربــــــــز«، نـــحـــتـــاج  ــلـ ــجـ ــحـــســـب مـ بـ
إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع الآخـــريـــن مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى مــســتــوى مـــن الصحة 
والــرفــاهــيــة والــســعــادة بــالإضــافــة إلــى 

تحقيق الإنجازات. 
هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى 
أننا نتوق إلى العلاقات، وأن الروابط 

الهادفة أساسية لإنسانيتنا. ووجدت 
ــــن مــعــهــد  ــة صـــــــــادرة عـ ــثـ ــديـ دراســـــــــة حـ
أننا  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
نتوق إلى التفاعلات في نفس المنطقة 
ــتـــوق فــيــهــا إلـــى  ــتـــي نـ مــــن أدمـــغـــتـــنـــا الـ
الطعام. كما أظهرت دراسة أخرى أننا 
نشعر بالإقصاء الاجتماعي في نفس 
المنطقة من دماغنا حيث نشعر بالألم. 
وفي دراسة أعدتها جامعة نيو ساوث 
ويــلــز، فــقــد أدى الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي 
بــعــد فـــتـــرات مـــن الــعــزلــة الاجــتــمــاعــيــة 
الشديدة في تناول  الرغبة  إلى تقليل 
الــــطــــعــــام والــــســــجــــائــــر. ربــــمــــا اعـــتـــقـــد 
بالرغبة  يتعلق  كله  الأمــر  أن  البعض 
في الشوكولاتة، لكنه في الحقيقة كان 

حاجة العقل إلى الناس.
ــتــــاج إلـــــــى عـــــــدد صــحــيــح  كـــــذلـــــك، نــــحــ
مـــن الـــعـــلاقـــات الـــهـــادفـــة. ويـــقـــول عــالــم 
الاجتماع الكلاسيكي، روبن دنبار، إن 
حجم أدمغتنا مرتبط بعدد العلاقات 
قدرتنا  تعتمد  إقامتها.  يمكننا  التي 
على تطوير روابــط وثيقة على مقدار 
ــتــــذكــــره عــن  ــا نـــعـــرفـــه ويـــمـــكـــن أن نــ ــ مـ

الآخرين. 
ــاء الـــعـــلاقـــات والـــحـــفـــاظ  ــبــــدو إنــــشــ ويــ
عليها بمثابة مهمة كبيرة في خضم 
إلا  الاجتماعي،  والتباعد  الصعوبات 
والــرفــاهــيــة. ضع  للصحة  أنــهــا مهمة 
فـــي اعـــتـــبـــارك كــيــف يــمــكــنــك أن تــكــون 
هــنــاك مـــن أجــــل الآخــــريــــن. الاســتــثــمــار 
في علاقاتك اليوم سيؤتي ثماره على 

الفور، لكن أيضاً على المدى الطويل.
)ربى أبو عمو(

كيف تبني 
علاقات 

رغم الوباء؟
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